
عرقلـــة أعمـــال بنـــاء الســـفن الحربيـــة تثـــير
جدلاً في مصر

, سبتمبر  | كتبه إيريك لاندل

ترجمة وتحرير نون بوست

عنــدما تــم إبــرام صــفقة الأســلحة بين مصر وفرنســا ســنة ، لاقــت هــذه الصــفقة اســتحسان
يان، الذي التقى هذا ير الدفاع الفرنسي جون إيف لودر الجميع، كما تم اعتبارها بمثابة نجاح باهر لوز
الأسبوع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وتضمنت هذه الصفقة شراء مصر  سفن
حربية فرنسية (طرادات) من طراز “غوويند” مزودة بصواريخ بقيمة تعاقدية تصل إلى مليار يورو،
وذلــك مــن المجموعــة الفرنســية “دي سي إن إس” لتصــنيع الســفن، لكــن بعــد ســنتين مــن إبــرام
الصفقة، واجه ميناء الإسكندرية صراعًا اجتماعيًا ولم تحاول الحكومة المصرية إيجاد حل لهذا الصراع،

بل اكتفت بممارسة سلطتها لإيقافه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية “دي سي إن إس” تتعامل مع شركة “ترسانة” المصرية والتي
تشرف عليها منظمة الخدمات والصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، وتقوم هذه الشركة
بتجميع قطع السفن التي تقدمها “دي سي إن إس” بغاية بناء السفن الحربية التي كانت جزءًا من
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الصفقة، وتشغل الشركة المصرية ما يقارب الألفي عامل ومديرها هو الجنرال عصمت، وقد تم منع
العاملين في الشركة من إنشاء نقابات أو من التحدث في قانون الشغل، نظرًا لأنه قد لا يروق لرجال

الجيش.

وفي وقت سابق من هذه السنة، بدأ العمال بالاحتجاج، وكانوا دائمًا ما يشتكون من سوء جودة
الآلات والأدوات التي يستعملونها، كما طالبوا بأن يتم توفير التأمين الصحي لعائلاتهم وبأن يكون
كد العمال أيضًا أنهم يريدون تعويضات لهم الحق في العلاج في المستشفيات العسكرية المصرية، وأ
مالية لأن عملهم يعرض حياتهم للخطر، خاصة وأنه قد توفي شخصان في موقع العمل هذه السنة،
والأهم من ذلك، طالب العمال بزيادة في الأجور، خاصة بعد أن تم خفض أجورهم إلى أن أصبحت
تقدر بحوالي  جنيه (أي ما يعادل  يورو)، وهو أجر زهيد جدًا حتى بالاعتماد على المقاييس
المصريــة، وفي هــذا الســياق، قــال أحــد العمــال إن الشركــة تمنحــم  يــورو كمنحــة في الأعيــاد والعــودة

الدراسية، وهو ما اعتبره العمال إهانة لهم.

يارة مدير الشركة الجنرال عصمت، للتعبير عن مطالبهم، وفي  أيار/ مايو الماضي، استغل العمال ز
كيد على مطالبهم لكن عصمت واصل المراوغة ولم يستمع لهم، وفي اليوم الموالي، واصل العمال التأ
على الرغم من تواجد رجال الشرطة وأجهزة الاستخبارات العسكرية داخل المصنع، وبذلك تصاعد
كثر احتقانًا، فقد هددت الإدارة بإيقاف العمل على السفن الفرنسية، وبعد التوتر وأصبح العمال أ
يوم واحد، قامت قوات الشرطة بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى المصنع مانعة العمال من الوصول إليه،
يبهم ومنذ ذلك اليوم، لم يعد العمال للمصنع، وتم فقط إعادة حوالي  عامل من الذين تم تدر
ية، أما الآخرون فقد تمت ملاحقة بعضهم من قبل أجهزة الأمن، فيما عانى في فرنسا وفي الإسكندر

البقية من البطالة.

وراء القضبان

كثر خطورة مما يبدو عليه، فالمصنع تابع للجيش، وكما ينص يعدّ الوضع بالنسبة، لحوالي  عاملاً أ
القـانون المصري، فـإن العمـال الذيـن يعملـون تحـت إمـرة الجيـش يتـم محـاكمتهم محاكمـة عسـكرية،
وقد يتم سجنهم لمدة ستة أشهر وفصلهم من الخدمة، وقد تم بالفعل القبض على  عاملاً منذ

أربعة أشهر وهؤلاء هم الذين وافقوا على المثول أمام المحكمة بتاريخ  أيار/ مايو.

أما البقية فقد لاذوا بالفرار، وقد صرح أحد محاميهم محمد العواد، أنه قد تم اختيار  متهمًا بطريقة
عشوائيـــة، حيـــث إن “هـــؤلاء العمـــال يعملـــون في مجـــالات مختلفـــة، فمنهـــم مهنـــدسون وعمـــال
يــون، رغــم أن عمــال الإدارة شــاركوا في الاحتجاجــات”، وقــد نلقــي اللــوم علــى العمــال وموظفــون إدار
يـن أيضًـا علـى الإضراب، لكـن المتهمين أنكـروا مشـاركتهم في أي لأنهـم أضربـوا عـن العمـل وحثـوا الآخر
ممــا حصــل، كمــا تجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم تأجيــل جلســات الاســتماع عــدة مــرات كمــا لم يتــم النطــق

بالحكم.

وتحــدثت دعــاء علــي، البالغــة مــن العمــر  ســنة وهــي زوجــة  ســامر إبراهيــم، أحــد المتهمين، عــن
وضعيتها بعد سجن زوجها، فهي لم تعد قادرة على تسديد الدفعات الشهرية للقروض، خاصة وأنه



لم يتــم صرف أجــر زوجهــا منــذ ســجنه، وقــد أصــبح الســجن بســبب الــديون أمــرًا شائعًــا في مصر حيــث
كتوبر القادم. ستمثل دعاء أمام القاضي في شهر تشرين الأول/ أ

وقد قالت دعاء “أنا حقًا لا أستطيع أن أفهم ما يحدث، فقد تم إيقاف زوجي منذ أربعة أشهر، لكن
ما الذنب الذي ارتكبه؟ لماذا تم إغلاق المصنع؟ إن أحد المتهمين هو مهندس يدعى فارق، وقد قام
بصنع آلة لكي يساعد زملائه، أخبركم هذا لكي تفهموا أن اتهام هؤلاء العمال ليس إلا باطلاً، فهم
يحبـون عملهـم”، ووفقـا لأحـد المحـامين، تجـرأت بعـض العـائلات علـى الاحتجـاج أمـام مبـنى المحكمـة

العسكرية وقاموا أيضًا بالاحتجاج أمام الرئيس المصري السيسي.

وفي الـوقت ذاتـه، تشهـد عمليـة تشييـد السـفن الحربيـة تـأخيرًا واضحًـا قـد يجعـل شركـة “دي سي إن
أس” مضطرة لتحمل العواقب (لكنه أمر غير مهم وفقًا لأحد المطلعين على ملف الصفقة)، ومن
الناحيــة الاجتماعيــة، لم تقــم الشركــة الفرنســية بأيــة ردة فعــل فيمــا يتعلــق بالعمــال، أمــا مــن الناحيــة
ــأطير للجيــش المصري، لكــن الجــانب المصري ــدريب وت الصــناعية، فإنهــم يواصــلون تقــديم عــروض ت
ية، لكن يواصل رفض هذه العروض، وقد تم بالفعل إرسال مشرفين ومدربين فرنسيين للإسكندر
عــددهم غــير كــاف، وفي رسالــة سريــة “لــدي سي إن أس” موجهــة للجــنرال عصــمت، انتقــدت الشركــة

الفرنسية ممارسات إدارة الشركة المصرية.

ركود

في شهــر حــزيران/ يونيــو المــاضي، حــاول عصــمت تشغيــل عنــاصر مــن الجيــش في المصــنع وذلــك بغايــة
يـــة ويمكـــن أن تـــدوم لمـــدة ثلاث اســـتئناف العمـــل علـــى الســـفن (الخدمـــة العســـكرية في مصر إجبار
ســنوات)، لكــن هــؤلاء الجنــود ليســوا مــؤهلين وبالتــالي لم يتكمنــوا مــن القيــام بالعمــل، وبالتــالي، فــإن

النقص في عدد الموظفين والتوتر الاجتماعي لا زالا يمثلان عائقًا أمام عملية بناء الطاردات.

يــة، خاصــة وأن مصر تســتمد أمــا شركــة الترسانــة، فهــي تطمــح لتكــون رائــدة في مجــال الصــناعة البحر
جــزءًا كــبيرًا مــن عائــداتها مــن الشحــن في قنــاة الســويس، لكــن هــذه القنــاة تشهــد ركــودًا منــذ فــترة،
ــا بمــا وراء الكــواليس أو بمــا وراء صــفقات ــة  عــاملاً، فــإن مــا حصــل لهــم يذكرن وبالنســبة لجمل

الأسلحة الغريبة.
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